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  المستخلص : 
بحسبانها فناً مدنیاً خالصاً من جهة ومن جهة أخرى فناً وافداً  -اهتمت الدراسة بمآلات الدراما في السودان

ة محاور. تناول المحور الأول الدراما نشأتها وتطورها استفاد من الموروث المحلي. وتم تقسیم الدراسة على عد
منذ بدء الخلیقة، بافتراض أن الدراما تعبیراً طبیعیاً وموضوعیاً للإنسان في صراعه مع نفسه ومع الآخرین من 
حوله، إذا هي تلازم الإنسان في حراكه الكوني، فتعددت مدارسها بتطور الإنسان وأعماره للكون. فنسبت 

ملامحها المتعارف علیها للفیلسوف الإغریقي الأشهر أرسطو طالیس، فصارت تعرف باسمه "الدراما الدراما ب
الأرسطیة" والذي وضع أول اللبنات للسیطرة على الدراما وعلى متلقیها واستهدافها من المباشر لوعي وثقافة 

والمؤسسات لخلق الصورة المتلقي. لتكتسب خطورتها وأهمیتها على مر التاریخ فاصبحت تهتم بها الدول 
، لتمثل الدراما عنواناً دائماً ومتجدداً وقارئاً حصیفاً لتطور العصر  الذهنیة المثلى والمهیمنة حضاریاً وفكریاً
ومآلا ته ومرآه  صادقة للتعبیر عن عصرها.أما المحور الثاني فتناول الدراما في السودان والذي لم یعرف 

تعارف علیها وأن عرف نشاطاً حیاتیاً یحمل ملامح الدراما. فالعناصر الأثنیة الدراما بمفاهیمها الأرسطیة الم
ن  المكونة للنسیج الاجتماعي السوداني لم تعرف الدراما في بیئاتها الأصلیة ،فالعرب مثلاً لم یعرفوا المسرح، وإ

ن مارسوا فعلاً جسدیاً معبراً عن آلامهم و  آمالهم.فالتاریخ یثبت أن حملوا لغة مشهدیه ثرة والأفارقة أیضاً وإ
الدراما وصلت السودان عن طریق الجارة الأقرب جغرافیاً ووجدانیاً مصر والتي أرتبط اسمها سیاسیاً 
بالاستعمار أیضاً وفكریاً وثقافیاً بالمثقفین والمفكرین الذین تأثروا بعلمائها وأدبائها، والدراما والتي ارتبط اسمها 

ذكاء الروح الوطنیة وهذا بالمسرح أقدم الفنون الأدائی ة سخرت في السودان لتحمل هم قضایا أخرى كالتعلیم وإ
ما جلب لها دعماً وعضداً حتى من المؤسسة الدینیة والرسمیة ولكن سرعان ما أهملت بعد تحقیق تلك 

لدراما الأغراض التي من أجلها سخرت.أما المحور الثالث فتناول قضایا الدراما والمجتمع لأنه لا یمكن عزل ا
عن محیطها الاجتماعي.فالسودان بحسبانه دولة نامیة ویقع في منظومة العالم الثالث، كان لابد أن یسخر 
الفن لخدمة قضایا المجتمع الآنیة وتلك معضلة لها تعقیداتها ومشاكلها في مجمل الفنون وخاصة الدراما اذ 

صبح یحمل الكثیر من تلك التعقیدات نفسها والتي ظلت تابعاً ومنفذاً لخطابات أخرى والمثقف المنتج للدراما أ
. والمحور الأخیر تناول حوار الأنا والآخر في الدراما والحوار والجدل  أقعدت بالعمل الدراما وأثرت فیه كثیراً

الذي أثر على مجمل الحیاة الثقافیة والفكریة والتنازع والفصام بین الواقع والتنظیر ومن ثم فشل النخب في 
إذا ما تزال الدراما أسیرة التحولات السیاسیة في السودان مما  حلامها ومشاریعها ومن ثم تخصصها.تحقیق أ

  خلق جواً من الاضطراب النفسي والفكري في تحقیق ما هیة الدراما وضرورتها واستمرار دعمها والاهتمام بها.
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ABSTRACT : 
Th3e study concern with the undertake of the drama in Sudan, for it is a civilian 
arts, in one side and in the other side is an imported Art that inspired by the local 
heritage.The study was divided into several cores:The first core concern with the 
drama its beginning and development from early time. As it is an expression for the 
human straggle between man and himself and with others. So, it is the twin of the 
human in his cosmopolitan existence. Drama divert according to human 
development, as drama descends to Aristotle the Greek Philosopher, so it linage to 
his name.Aristotlian Drama. Who establish it rules, and its affect son human being. 
According to that states begin to take care of drama to form the people conception, 
the matter that make the Drama formulate 

 المقدمة : 
وعلاقاتها مع المجتمع  تها وتمظهراتها المختلفة وبعض وظائفها سمن الضروري الحدیث عن الثقافة وتجلیا

الذي تنتج فیه، لكي یكون رابطاً موضوعیاً ومنطقیاً في فرضیات هذه الدراسة واسئلتها ، و مدي التأثیر الفكري 
 والاجتماعي في بنیة وتفكیر ومنتوج المثقف السوداني الحدیث ونعني به هنا ،الدرامیون بتخصیص أكثر ،

والحقل هنا هو المجتمع السوداني ، وبالتالي لا یمكن بحال من الأحوال عزل الدراما والثقافة عموما  عن 
محیطها الاجتماعي وكذلك عن وظیفتها الانسانیة ، فالدولة التي ما زالت تتشكل ولم تضح ملامحها المدنیة 

ینحو نحو الوظیفة،كشأن، جل المجتمعات  وهویتها  وقواسمها المشتركة بعد، نجد أن إنتاجها الدرامي  عموماً 
النامیة وذات الحوجة الماسة للبني التحتیة وغلبة الآني والمادي الیومي علي الكوني والوجداني لیصبح بناء 
المكان والمتتطلبات الیومیة الملحة علي حساب الانسان ومآلاته وتحدیاته.   في دولة مثل السودان والتي 

م الثالث وهو مسمي للدول الأقل نمواً في العالم، تنتج فیه  الثقافة ( الدراما تصنف ضمن منظومة العال
بمفاهیمها القاصرة) عادة لأداء وظیفة أو وظائف محددة، فأذا استعنا بالمسرح مثلا كمظهر ثقافي مهم نجده 

الحركة الوطنیة  وفي بدایاته تم رفده بأبكار الخریجین ورموز المؤسسة الرسمیة الدینیة والسیاسیة ورجالات
ذكاء روح التحرر الوطنیة، وعندما تحقق ذلك أداروا له ظهورهم. ولعل أكبر  لأداء وظائف مثل التعلیم وإ
إشكالات الثقافة "الوظیفیة " هو هجرانها من داعمیها حال تحقق الوظیفة. وكذلك التغقیدات الفلسفیة والقیمیة 

لمادي الیومي المحسوس،والتفریق ما بین بناء الوجدان وبناء في الخلط الشنیع ما بین مهام الجمالي ومهام ا
المكان،وعدم وجود الإتساق  ما بین النمو والمعرفي الفكري الثقافي والنمو الوجداني، لیورث نتائج قد تكون 

ومن نافلة القول أن العصر الاتصالي أو الرقمي  مدمرة في المستقبل..  رغم أهمیة  وخطورة الشأن الدرامي .
لماثل الآن والذي أعطي رایة الهیمنة للغرب ما هو إلا نتاج عصر النهضة الأوروبي وهو عصر عقلاني ا

محض. وكذلك عصر الرخاء و"سحائب" هارون الرشید. وهو نتاج طبیعي للعصر الإسلامي الأول الزاهر 
.  لكن الحدیث عن الوظیفة والوظیفیة لانعني بها تخلي الفن  عن  –والثقافة عموما  الدراما –عدلاً وعلماً

رسالته في الوجود ولكن ننأي به عن تحمیله مهام عجولة وآنیة " انتهازیة " غالبا علما بأن هناك اتجاهات 
 2003) انظر ارثرابرا برجر ( Abramsنقدیة متعارف علیها تمهد لوظیفة الفن  في الحیاة فمثلاً الناقد " أبرام 
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 The mirroar and the:النظریة الرومانتیكیة والتراث .) في كتابة المرآة والمصباح60- 56ص 

lamp:romantic theory and pragmatic thearias of art.  تفرض هذه النظریات أن الفن له وظیفة
قناع المتلقي بأداء أفعال معینة ویفسر  یقوم بها من قبیل، تعرفنا بالحیاة وغرس القیم الفاضلة والأخلاقیة وإ

Abrams تجاه البراجماتي ینظم هدف المثقف ویحدد شخصیته. ویرى كذلك ارتباط هذه النظریات ذلك بان الا
بالمجتمع  والثقافة والفن إن كان محاكاة ، فالمحاكاة ترتبط اساساً بالكون (المجتمع حراك الناس والأشیاء) 

ط بالنص (جدل الذات علما بأن الثقافة وتجلیاتها المثلي فى الفن عموماً والدراما على وجه التخصیص ترتب
والموضوع) والقراءة ترتبط اساساً بالمتلقي ومقدار الفائدة التي یجنیها من النص الإبداعي ، ومقدار تأثیر هذا 
العمل ومقدرته على الفعل والتفاعل وبالتالي تظل (المیدیا) هي التي تجمع كل تلك الوظائف وتتكامل عندها 

وهو من المنادین  Isar  على النفاذ والتأثیر. وكذلك یذهب إیزارالأدوار ویتجدد دورها بمقدار قدرتها 
وهو نظام   Decoders of textsإلى نظام فض النصوص  Reception theoryوالمبشرین بنظریة التلقي 

یذهب إلى خلق حوار بین النص والنظام الاجتماعي : فالعمل الفني (یحتوي على قطبین أساسیین هما الفني 
ArtisTic ستطیقي والاAesthetic  فالفني النص المبدع من المؤلف أو المنتج والاستطیقي یعنى به التحقق

م 2003الجمالي الذي ینجزه القارئ فالنص لا تدب فیه الحیاة إلا عندما یكون موضوعاً للإدراك) (ارثر 
" موقع  ).  وأصحاب نظریات التلقي یرون في النص خلق وولادة تحمل طابع الفاعلیة والمجتمع 61ص

القراءة "یعطیها طابع الاستمرار والتحول ومن ثم یظل هناك حوار وجدل وتشكل مستمر ما بین النص "كمنتج" 
وما بین المجتمع كقارئ وموقع، یقدم للنص معطیات وجوده وتطوره والنص كذلك یسهم في الجمالي ، 

خر (دائماً هناك فضاء ناقص ومؤقت لكل الأخلاقي بالتغییر والاستمرار، وبالتالي یفترض أن یكمل كلاًهما الآ
طرف، فإن قیام فضاء آخر مشترك تمارس فیه هذه العلاقة حركتها أو فیه یمارس الفضاءان العلاقة بینهما، 
ویبرز هنا السؤال، أین ینهض هذا الفضاء المشترك؟ وكیف؟ یمكن للاجتماعي أن یمارس حركته تجاه النص، 

ب صفة الدیمویة خارج فضاء الاجتماعي لا نظن ذلك).(یمني العید وهل یمكن للكتابة أن تنهض وتكس
المنتج والمتلقي فالنص یبدو ثابتاً وساكناً  –). والمسألة تبدو أكثر تعقیداً ما بین الكتابة والمجتمع 37- 36ص

لي وقد تشكل وفق  معطیات أصبحت جزءاً من الماضي، والمجتمع یبدو متحولاً ومتعدد القراءات للنص وبالتا
یكون الأمر هو أمر جدل وحوار مستمر ومتجدد. (فلیس الاجتماعي خارجاً تقرأه في داخل، بل هو هذا 
الداخل الذي "صاره" وقد أختلف وتمیز في بنیة شكله، لیس من داخل وخارج، لیس من طرف وأخر یتقابلان، 

زمن الكتابة یعیش الكتابة في طرف والاجتماعي المتحول من طرف آخر، بل الأمر برمتة نص یعیش 
نشاطها. یعیشه ویتمیز كبنیة. شكل. یعیشه ویمیزه یختلف... ولیس عیشة هذا سوي حركة وجوده 

وبهذه المفاهیم نري أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال عزل ). 245م ص1973اریخي).(مهدي عامل الت
التي  - درامته -راءة المجتمع بمعزل عن ثقافتهعن محیطها الاجتماعي، فمثلاً لا یمكن ق -الدراما هنا -النص

 قات المعقدة والشائكةم وفي العلافي السودان. تنطلق من هذه المفاهی -أنتجها. وبالتالي تجئ القراءة للثقافة
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بین من یكتب ولمن یكتب وكیف یكتب.وبالتالي التأثیر العمیق للمحیط الاجتماعي والفكري في بنیة ووعي 

  الدرامي السوداني . –لمثقف ا –وتفكیر المبدع 
  الســودان الحــدیث 

السودان هو القطر المنتمي اقلیمیاً و جغرافیاً الي  مجموعة الدول العربیة ویمثل أقصي امتداد لها جنوب  
الصحراء الكبرى. ویتألف السودان تاریخیاً من أربع مجموعات متمیزة ویمكن إجمالها في (المجموعة البجاویة 

لنوبیة والمجموعة العربیة والمجموعة الزنجیة، وهم یمثلون نموذج من نماذج الكیان المركب، على والمجموعة ا
اعتبار حرص كل مجموعة على ذاتها والقبول بروابط تجمعهم وتلم شملهم في إطار موسع، یكفل معني 

نة الأولي والسائدة م ).ویمثل الإسلام الدیا2000 2الوحدة أو التماس والتوحد).(صلاح الدین علي الشامي ط
مع وجود أقلیة مسیحیة ووثنیة. وتبعاً لذلك صارت اللغة العربیة هي اللغة الأولي وحتى القبائل التي تركن الي 
لهجاتها الخاصة ان لم نقل لغتها تتواصل فیما بینها باللغة العربیة الهجین .ویؤرخ لتلك السیادة التاریخیة 

فتحت هذه الاتفاقیة الباب لتنظیم علاقات سیاسة واقتصادیة على مدي  ) حیث625باتفاقیة البقط الشهیرة (م
اع وقیام مملكة الفونج وهي نقطة مؤثرة في  ستة قرون حتى سقوط دولة علوة المسیحیة على ید عبد االله جمّ

د إلي نشر الدین الإسلامي  ّ والثقافة التاریخ السوداني إذ (ولد نوع من الاستقرار والثقافة والوحدة السیاسیة مه
م).والسودان 1992 4العربیة بطریقة أعمق وأشمل مما كان علیه الحال من قبل) (یوسف فضل حسن ط

م  تاریخ إنفصال الجنوب تحت مسمى 2009حتى   م  (1916تشكل بحدوده المتعارف علیها  في العام 
الكینیة نیروبى فى العام  دولة جنوب السودان  حسبما أفضت الیه إتفاقیة نیفاشا الشهیرة الموقعة بالعاصمة

م)وذلك بعد ضم دارفور غرب السودان عقب مقتل سلطانها على دینار علي ید الجیش الانجلیزي 2005
الغازي. ویؤرخ للسودان الحدیث تلك الدولة التي قامت بعد ما عرف في التاریخ السیاسي بالغزو التركي 

خضاعه لعدة دویلات وممالك لسلطة مر 1921المصري ( وظل بالتالي  كزیة واحدة عاصمتها الخرطوم.)، وإ
  السودان الحدیث یتشكل على أثر الأفریقانیة والعربیة.

  المرتكزات الاجتماعیة 
یتعرض المثقف قي المجتمع الي عدة مؤثرات، تحدد مسارات حركة التغییر فلا یوجد مجتمع في حالة ثبات، 

لة" یحمل شروط بقائه وتطوره والتحول هو علاقة الزمن فالجنس البشري عند استعماره لمكان جغرافي محدد "دو 
بالمكان الجغرافي المعین. والزمن یحدد وتیرة الفعل أو ا لحركة في اتجاه قضیة مقصودة أیاً كان نوعها ثقافیة، 

ابن خلدون كل منطقة بحركة الأفراد تجاه الحرف اجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة، إعلامیة، لذك ربط
تكون "بطیئة" كالمناطق الحارة أو "سریعة" كالمناطق الباردة، وأعتبر ابن خلدون أن الحرارة  والصناعات كأن

تبطئ التطور والبرودة تسرع التغییر الاجتماعي وكل یولد نمطاً من الحیاة ونوعاً من الحرف والصناعات 
وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على والسلوكیات وارتبطت هذه "الحتمیة" الجغرافیة بالزمن (إن أحوال العالم والأمم 

وتیرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأیام والأزمنة وانتقال من حال إلي حال، وكما یكون ذلك 
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في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك یقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول) (عبد الرحمن عزي 

  م).1995
ع ما قد تكون بتأثیرات داخلیة مثل حركة المجتمع الذاتیة وتراكم خبراته ووعیه فالتحولات التي تطرأ على مجتم 

وأیضاً هناك تأثیرات    وتمدده على مستوي المكان وعلى مستوي الأسر وتعاقب الأجیال.
خارجیة مثل وسائل الاتصال وتبادل الأفكار والثقافات والتداخل والتبادل وحركة التدافع ما بین الدول 

لذك اعتبر المفكر الجزائري مالك بن نبي أهمیة الزمن واستغلاله ضروري في أي عملیة  والأفراد. والجماعات
) ومادام 38تغییر  أو تحول اجتماعي. فالزمن آیل إلي صیرورة. ("والشمس تجري لمستقر لها" (یس الآیة 

افة أي أمة أو مجموعة المكان ثابت فإن الزمن یمثل أهم عناصر الحضارة (الإنسان. الأرض. والزمن. فثق
نتاجاً وعلاقات تبني على هذا الجدل المستمر بین الإنسان والأرض. والزمن الأرض المكان  - سلوكاً وتفكیراً وإ

. فكثیر من *فهو ثابت والزمن هو الذي یحدد حركة الإنسان وقدرته على التغییر فالإنسان مفكر متجدد واع)
بعضهم بعضاً وحركة الكواكب /الصلاة كتابا موقوتاً /الصیام والحج آیات القرآن الكریم حفلت بتدافع الناس 

 أن ثقافة أي مجتمع هي التي تحدد في المقام الأول في مدي قدرته على التغییر والتحول والتفاعل. وكذا.
ن كان ل لتغییر كذلك أن الثقافة یجب الإشارة هنا لمفهومها ودلالاتها وقدرتها على قیادة التحولات الاجتماعیة وإ

 - أي التحول - السیاسي والاقتصادي.. الخ كما سبق القول المساهمة الفاعلة في تشكل التحول، لكن مظاهرة
المفهوم. یعتبر من المفاهیم الحدیثة في الاستخدام العربي لها. فهي كلمة مولدة  -تتجلي في الثقافة فالثقافة

في الأصل الفلاحة، فمن فلاحة الأرض، إلي  وهي بدورها تعني Cultureمشتقة من المعني المجاز لكلمة 
تنمیة بعض القدرات العقلیة بالتدریب والمران ثم لتدل على مجموعة المعارف المكتسبة التي تمكن من تنمیة 

  روح النقد والقدرة على الحكم.
لأرض" إلي (لقد نقلت الثقافة من زراعة الأرض واستقلال خیراتها إلي تدریب الفكر وجنى ثمراته من "نتاج ا 

"نتاج الفكر" وسرعان ما وقع التأكید على أن مدلولها في میدان الفكر. یجب أن ینصرف إلي فعل الإنتاج 
أكثر من الإلحاح على الإنتاج نفسه، بمعني أن المقصود منها یجب أن یكون ما یكسبه الفعل من قدرات على 

قاها والتجارب التي یخوضها، لا ما یضمه الفكر بفضل المعارف التي یتل -التفكیر السلیم والمحاكمة الصحیحة
بینما الجابري  ).46- 43م ص 1979بین طیاته من متنوع المعارف وكثیر المعلومات)  (مالك بن نبي 

یذهب للمدلول المتغیر لا الثابت للثقافة لنشاطها الاجتماعي لا لتفسیرها، وبالتالي الثقافة هنا، لما ینتجه 
والمجتمع ینتج عندما یتحول، بتغیر، یتحرك.وبالطبع تمثل الدراما أكثر تجلیات  المجتمع في حراكه وكسبه

  الثقافة حضورا وتأثیرا.
.  فترة الأربعینیات شهدت اكتمال ونضوج الحراك 1940المرتكزات الاجتماعیة في السودان الحدیث حتى 

التهیؤ للتحول الكبیر والخطیر الاجتماعي، الثقافي، خاصة حركات التحرر الوطني، وعالمیاً شهدت الفترة 
على كافة المستویات وظهور عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة. فالسودان مع نهایات القرن التاسع عشر 
وبدایات القرن العشرین شهد نهایة الدولة الوطنیة المهدیة ودخول البلاد في عهد الاستعمار الإنجلیزي 
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مراراً للتقالید السودانیة بشأن إقامة الممالك الوطنیة والتي قامت منذ أي المهدیة (است -المصري والتي تعتبر

).ویمثل العهد الاستعماري تحولاً كبیراً وشاملاً في 22م ص1987 2عهد مروي) ( محمد عمر بشیر ط
ن بدایاته شهدت أولي ظهور قادة سودانیین جدد. بدلاً من رموز الدولة المهدیة  مختلف مناحي الحیاة خاصة وإ

عهد الخلیفة عبد االله تورشین ، صراعاً مریراً بین أولاد الغرب وأولاد البحر، تركت  - التي شهدت في نهایاتهاو 
جراحا غائرة تؤججها النخب كاما خبت لترتبط للاسف بالمصالح الذاتیة الضیقة والمكاسب الشخصیة لیهلك 

هـ وتدهور اقتصادي. 1406نة ستة" علي اثرها النسل والحرث والضرع وكذلك شهدت ذات الفترة مجاعة "س
كل ذلك وغیره أدي علي ظهور حلفاء  جدد مثل المراغنة( إذ قام مائة جندي على ظهور جمالهم بقیادة 
المبماشي مكریل وولكنسون بمرافقة السید على المیرغني من سواكن عن طریق خور بركة إلي الخرطوم) ( 

رغني وهو زعیم طائفة الختمیة المعروف في السودان. ومرافقة السید علي المی ).68محمد عمر بشیر ص
تعني ظهور تیار دیني آخر مقابل طائفة الأنصار. وهو ما عرف في السودان السیاسي والحزبي. بطائفتي 
الأنصار والختمیة والتفت الإنجلیز أول عهدهم للتغییر الثقافي والفكري ومحو آثار الثقافة المهدیة ومحاولة 

وعشیة معركة كرري والتي أذنت بإنهاء الدولة المهدیة خطط كتشنر لإنشاء كلیة   عصري. خلق مجتمع مدني 
تحمل اسم غردون باشا والذي عرف في الأوساط الإعلامیة الغربیة "بقتیل الدراویش" وقد طلب من  رجال البر 

  والأعمال بإنجلترا وجمیع أجزاء الإمبراطوریة التبرع لهذا الغرض.
.(طلب مني أن أعبر لكم 1898في بریطانیا على اللورد كتشنر مثمناً الفكرة في نوفمبر ورد القصر الحاكم 

عن وجهة نظر حكومة جلالة الملكة فیما یتعلق بالكلیة التي ترغبون في تشییدها بالخرطوم وأي شي یمكن أن 
ت القیمة التي یقال من جانب أي مواطن في هذه البلاد، لا یمكن أن یضیف شیئاً یذكر بالنسبة للملاحظا

أبدیتها، فیما یتعلق بظروف السودان، ولكن فیما یتعلق بقیمة الرأي الذي تذهبون إلیه فإن حكومة جلاله الملكة 
ن التقارب بین  .وإ مقتنعة تماماً بالمشروع الذي أوصیت به والسیاسة التي یشكل المشروع فیها جزءاً هاماً

یجب أن تقوم مبادؤها ووسائلها بالضرورة النهج الغربي یعتبر  الأجناس التي تقطن وأدي النیل والحكومة التي
إجراء في غایة الصعوبة ذلك أن یقوم على حساب موارد أبناء الجیل الحاضر من رجال بریطانیا وأولئك الذین 

والطریقة الوحیدة التي یمكن أن تحقق بها إعادة البناء هي أن نعطي الأجناس التي ى یولدون في المستقبل.
لذلك فإن مشروعك لإقامة أداة یمكن بها تلقین المعارف  تعمرتها بریطانیا سبیلاً للاتصال بآداب أروبا.اس

الأوروبیة لأهالي وادي النیل، لا یعتبر في حد ذاته أمر یدعو للإعجاب فحسب، بل إنها تمثل السیاسة 
وكلیة  ).54-  53بشیر ص الوحیدة التي یمكن عن طریقها، نشر الحضارة في هذا القطر . ( محمد عمر 

غردون وهي النواة لأشهر جامعة في السودان وهي جامعة الخرطوم، وهي المؤسسة التي شكلت طبقة 
الموظفین والمثقفین بحسبان أن خریجیها من السودانیین مثلوا أبكار الموظفین في الخدمة، ما عرف بعدها في 

دورها شكلت طبقة الشعراء والأدباء والكتاب والمبدعین لحد الخدمة المدنیة في السودان بطبقة الأفندیة، والتي ب
وموافقة حكومة مملكة بریطانیا على إنشاء كلیة غردون. نري إنها تمثل وثیقة بالغة الأهمیة في التاریخ  كبیر. 

 - الوطني والاجتماعي والسیاسي في السودان، وتمثل كذلك وجهه نظر الحكومة البریطانیة والتي تمثل رأي
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ء الجیل الحاضر. وأولئك الذین یولدون.ذلك الرأي الذي یري أن الطریق الوحید الذي یعید صیاغة الإنسان أبنا

إلي الاتصال بآداب أروربا وهو الذي ینشر الحضارة على حسب  -الدراویش -السوداني والخروج به من تخلف
ن كراهیة الدخیل. شكل لحد ما فكر وبی -وهذا النزاع بین الاتصال بین آداب أروبا رأي فكرة إنشاء الكلیة.

وقد یكون شكل كذلك  الحركة الوطنیة السودانیة وصراعاتها ومآلاتها وخططها ورؤاها للدولة في السودان.
. وبینما نمارس في  الفصام البین في السلوك والثقافة والتضاد النفسي العنیف بین ما نعتقد على الأقل ظاهریاً

حیتنا المعاصرة وخطابنا السیاسي والرسمي نهتف سنین عددا ضد الدخیل حیاتنا الخاصة، اذ ظللنا في 
والمستعمر وعلي المستوي الشخصي نسعي حثیثا للتعلم بالغرب والسیر نحو خططه ورؤاه للتنمیة والعمران 
ومجمل تجلیات الحیاة المعاصرة لیتسع الشرخ النفسي  ویؤثر لحد كبیر في مناهجنا في التفكیر والحكم 

وتمظهر ذلك ایضا  في بروز التنافس الحاد بین السید عبد الرحمن المهدي زعیم   اسة وحتي الابداع .والسی
طائفة الأنصار والسید علي المیرغني زعیم طائفة الختمیة ومن ثم الاتحادیین وحزب الأمة وسباقهم المحموم 

م عند المثقف السوداني جعلت تحلیل على كسب المثقفین والمتعلمین،هذا الصراع وطرق التفكیر والتلقي والتعل
كثیر من الإنجلیز تحمل آراءاً سالبة وقاسیة للجیل المتعلم من أهل السودان، فنجد مثلا أن ان السیر هارلد 
ماكمایكلقدم وصفا سیئا للمثقف السوداني متهماً أیاه بالقصور في الفهم والمبالغة في الوهم وغرور یدفع 

یمضى ماكمایكل في القول (بالرغم أن تعلم اللغة الإنجلیزیة فتح أمام المتعلمین بصاحبه إلي أسوا النتائج. و 
أفاق واسعة ومنوعة من الآداب، الا أن تلك الآراء والأفكار لم تهضم  وقد انعدمت ملكة النقد، التي تشذب 

تقدیم النزوع للتعمیم الأفكار وتحفظ التوازن وذلك بفقدان الدراسة التاریخیة والأسس الثقافیة التي تساعد على 
وسوء الظن في نیات الآخرین،هذا الجیل یشعر بقلق فكري، یستمد الوحي من النهضات المعاصرة. وهي نزعة 
فكریة في أسوا حالاتها نوع من الحسد وفي أحسن أوضاعها شعور بالطموح البالغ من الخیال، والشباب 

مع مستنیر، وما هو في الواقع غیر موظف صغیر یتصور نفسه في حلم آخاذ، عضواً وزعیماً مرتقباً لمجت
بمرتب بسیط ولد في وسط اجتماعي بدائي یحتقره ومقید في حیاته المنزلیة بأغلال عادات عقیمة وشاعر في 
غرارة نفسه أن ثقافته قشور وأحلام صحوة أوهام. ولیخفف على نفسه شعوره بالتبعیة یلجأ إلي اختراع خرافة 

ري في نفسه بطل بعث أكثر عظمة. ولكنه لا یستطیع أن یفصل مصلحة البلاد عن ماضي وطني مجید، وی
ان جهة نظر ماكمایكل هذه وأن  ).58ص  2005عن منافعة الشخصیة المباشرة) (محمد أحمد المحجوب 

كانت تمثل وجهه نظر المستعمر لأهل البلد. لأبد من انتشالهم من وهدة التخلف إلي اللحاق بآداب أوروبا كما 
د في الحدیث عن إنشاء كلیة غردون. لكن وجهه النظر هذه تمثل أیضا إضاءات مهمة في توجیهات ور 

 . ، وثقافیاً ، واجتماعیاً وتحولات النخبة المثقفة "الانتلجنسیا" ومدي مقدرتهم على إدارة الشأن السوداني. سیاسیاً
رأي ماكمایكل في المثقف الذي یجید. ولعل الفشل. الذي لأزم التجارب السودانیة  قد یكون سببه هو جزء من 

وضع الخطط والبرامج ویجید كذلك المقدرة على إفشالها وسوء تنفیذها.ولعل الانكسارات التي لازمت مسیرة 
الدراما السودانیة وارتباطها بمجهود الافراد لا المؤسسات وبالحوجة الانیة لا الاستراتیجیة والوطنیة مرده الي 

من المحطات المهمة في مسیرة التحولات السیاسیة والاجتماعیة في السودان ثورة  . بنیة المثقف ومرتكزاته
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وما أعقبها من نتائج، فذات الطبقة المتعلمة والتي من أجلها أنشأ التعلیم الرسمي في السودان هي التي  1924

ولدت كذلك خیبة . عد نجاحها أعلن عن میلاد علاقة جدیدة بین المثقف وبین المستعمر، و 1924قادت ثورة 
، لكنها أسدت فائدة كبیرة لحركة الأدب والثقافة والتعلیم وبدایة  أمل كبیرة في أوساط المثقفین المتعلمین، سیاسیاً
التفكیر الجاد في وسائط أكثر فاعلیة لرفع الوعي لدي المواطن السوداني وأهمها التعلیم والذي لابد له من دعم 

وقد أثرت الأزمة الاقتصادیة العالمیة  للثقافة متمثلة في المسرح حینها. وذلك بعدة سبل من بینها اللجوء 
)في حركة التعلیم والتوظیف الرسمیین .ولكنها أیضا  فتحت المجال أمام محاولات التعلیم الأهلي. 1929(

ن حاكماً عاماً  للسودان مرحلة أخرى من مراحل التحول وتطور العلاقة ما بی 1934ویمثل تولي ستیوارت 
المثقفین والسلطة الحاكمة فاستیوارت یري ضرورة (تأسیس إدارة عاملة وفي الاعتبار الأول متقدمة، لیس 
بالتعاون مع السلطات القبلیة بل التعاون مع الانتلجنسیا السودانیة، فلم تكن الانتلجنسیا أبداً هدامة وثائرة) ( 

ینیات" هجرة المثقف من حقوله الأساسیة، إلي وتمثل هذه المرحلة مرحلة "الثلاث ).161محمد عمر بشیر ص
السیاسة بحسبانها أقصر الطرق لتحقیق الأهداف، فالثقافة كما هو معلوم تتحرك من الإنساني "الكوني" الي 
الخاص "الیومي"  والتغییر، للأجمل، للأحسن والأفضل "قد یحقق مراده بعد عدة أجیال، لكن یظل تغییراً 

فسه على قواعد منطقیة وراسخة من القیم الجمالیة والأخلاقیة، فبعدما رفد الحركة منتخباً وفاعلاً یؤسس ن
الثقافیة والدرامیة، بكفاءات ورموز اجتماعیة فاعلة، ترك هؤلاء أمر الأدب والثقافة والمسرح والتحقوا بالأحزاب 

ة، والتكتلات السیاسیة الشعر وأدب الخطاب - وأندیة الخریجین لتدخل الحركة الوطنیة مرحلة أخرى، بإزدهار
خاصة بعد تشجیع الإدارة البریطانیة حسب خطة أستیوارت على استمالة السید عبد الرحمن المهدي ودعمه 
اقتصادیاً والذى  لعب دوراً في تشجیع الأدب والثقافة، حتى أن مجلة الفجر وهي المجلة الثقافیة والأدبیة 

) یحي الوحیدة حینها ذهبت للقول (أن للسید عبد الر  حمن المهدي قدرات هائلة على إدارة البلاد سیاسیاً وثقافیاً
ومن ثم بدأت الجمعیات الأدبیة والثقافیة في الإنشاء وزاد الوعي القومي، رغم تحریم 265الفضلي ص

وبعد تضییق الخناق  السلطات لكلمة سوداني واستخدام اسم القبیلة التي ینتمي إلیها الشخص بدلاً عنها*. 
قیام أول جمعیة (إن هذه  1927شاط السیاسي المباشر، لجأ المتعلمون إلي تلك الجمعیات وشهد العام على الن

نها جمعیة أدبیة فحسب) یحي الفضلي ص وكان لعودة  202الجمعیة رئیسها الحاكم العام وأنا نائب الرئیس وإ
الوطنیة التي تجد الرضا والتقدیر إسماعیل الأزهري. أول رئیس عقب الاستقلال. والذي یمثل واحداً من الرموز 

من شرائح واسعة من المجتمع ویكاد یجمع الناس على وطنیته وسعیه للاستقلال. كان بعودته من بعثته في 
الجامعة الأمریكیة ببیروت أثره الكبیر في إنعاش تلك الجمعیات والخروج بها إلي آفاق أوسع. فقد تولي 

أن الأزهري قد یكن  خصصه في الریاضیات وله اهتمام بالموسیقي. الجمعیة الأدبیة في كلیة غردون رغم ت
ن لبنان والشام عموماً تمثل المركز العربي الذي بدأت منه الفنون المرئیة  تأثر بدراسته ببیروت، خاصة وإ

والدارس لكتابات محمد أحمد  الحدیثة وعلى رأسها المسرح كما إنها كانت مركزاً مهماً للطباعة والنشر.
جوب رئیس الوزراء بعد الاستقلال، وحواراته الجادة فیما عرف في أدبیات التاریخ الثقافي في السودان المح

بصراع القدیم والجدید، وكذلك مقالات عرفات محمد عبد االله وكتاب مجلتي الفجر والنهضة ومذكرات خضر 
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غیرهم من كتاب ومثقفي تلك حمد ودیوان التجاني یوسف بشیر وتجدید الشاعر والناقد حمزة الملك طمبل، و 

برأي هؤلاء المثقفین یرجع في الأساس  1924الفترة في التاریخ الاجتماعي والثقافي السوداني، إن فشل ثورة 
لضعف الوعي لدي المواطن السوداني. وبالتالي لابد من الإلتفات للتعلیم والحراك الثقافي والأدبي. وضعف 

الوعي الثقافي والمعرفة العمیقة بمكونات الثقافة السودانیة وهذا الرأي لو  الوعي یفسره  هؤلاء الكتاب في انعدام
أستقر لكان للسودان شأن آخر لكننا دائماً نستعجل النتائج. وفي كتابات هؤلاء ومرجعیاتهم ترجع في الأساس 

سماعیل للتجربة والمران والقراءة الواسعة لمحترفي النقد الأدبي في مصر. كالعقاد في البلاغ الأسب وعي وإ
مظهر في المصور وأحمد حسن الزیات في الرسالة، والعقاد كما وصفه المحجوب بأنه كان مرشدهم في بیداء 
تلك الحیاة الشائكة، وتمثل زیارته للسودان التي ذكرها حسن نجیلة في كتابه ملامح من المجتمع السوداني. 

مثقفوا أهل السودان الجدل الفلسفي بین طه حسین مدي تأثر أهل الشأن الثقافي في السودان به. كما تابع 
كما إزداد بیع الصحف والمجلات المصریة في العاصمة المثلثة، وتداول الناس كتابات أحمد أمین  -وهیكل

فجر وضحي الإسلام وكتب التراث العربي عامة وروایة الشعر. كما صاحب ذلك إطلاع واسع على الثقافة 
ة أو عبر التراجم وكذلك ظهور نزعات مثالیة ولعل القارئ لشعر التجاني یلحظ العربیة والإنجلیزیة، مباشر 

واشتهرت في تلك    الإكثار من التحدث عن الحق والخیر والجمال، لدرجة تصادمه مع المؤسسة الدینیة.
اسة المدة جمعیتان أثرتا في الثقافة كثیراً وهما جمعیتا الهاشماب وأبو روف ونفرد لهم حیزا في هذه الدر 

  لتأثیرهما الكبیر في الحراك الثقافي عامة.
جمعیة الهاشماب.  اتخذت أسمها من حي الهاشماب بأم درمان، وتتمیز هذه الجمعیة أن من بین مؤسسیها 
من اشتهرت أسماؤهم في تاریخ الحركة الثقافیة في السودان ومنهم من أسس مجلة الفجر. ونلاحظ أن هؤلاء 

لتمرد على السائد خاصة المؤسسة الدینیة التقلدیة والعشائر، وساهموا كذلك في المؤسسین یمثلون بواكیر ا
الانفتاح الكبیر على الثقافة العالمیة متجاوزین التأثر المباشر بالثقافة المصریة ویمكن القول بأنه البدایة الفعلیة 

ؤلاء المؤسسین (الأخوان كذلك للتیار العریض الذي ظهر مطالع السبعینیات من القرن العشرین. ومن بین ه
عبد االله ومحمد عشري الصدیق ومحمد أحمد محجوب، ومعاویة نور ویوسف التني وعبد الحلیم محمد ویوسف 

 ).35م ص2004المأمون وعرفات محمد عبد االله وأحمد یوسف هاشم والسید الفیل وآخرون) (قاسم علي نور 
لذي خاض بدورة صراعاً مشهوداً مع المؤسسة تأثرت جماعة الهاشماب بكتابات المصري سلامة موسى وا

التقلیدیة واشتهر بدفاعه عن المرأة وحقها في المساواة والعمل مما أدخله في إشكالات عدیدة خاصة مع 
الأزهر. ولهم قراءات كذلك لآداب أوربا وأفكار الفلاسفة والتیارات الجدیدة والمدارس الفكریة المعاصرة في 

ت علاقاتهم مع إدوارد عطیة الموظف بقلم الاستخبارات الكثیر من انتقاد خصومهم العالم الغربي وقد أثار 
ومنافسیهم لدرجة اتهامهم بالعمالة، ولاسیما أن الجمعیة نادت بالقضاء على السلطات القبلیة ومحاربة الحزبیة 

مشایخ. وأن هنالك والطائفیة ومقاومة الإدارة الأهلیة وتقلیص سلطات زعماء القبائل والعشائر والعمد وال
ملاحظة مهمة، مفادها أن أفكار وتوجهات  حكومة مایومایو في نهایة حقبة الستینیات من القرن الماضي  
والتي حكمت السودان اثر انقلاب عسكري قادة العقید حینها جعفر محمد نمیري ،تتفق لحد ما مع أفكار 
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حزاب والإدارة الأهلیة وغیرها، والملاحظة  الأخرى هؤلاء، بل وطبقتها واقعاً في مشروعها السیاسي من حل الأ

نتاجهم الفكري  أن معظم قادة الجمعیة اشتهروا وعلى غیر عادة رموز التغییر في السودان. بتوثیق تجاربهم وإ
والإبداعي، وتحتفظ المكتبة السودانیة بمؤلفات لمعظمهم. وهي مؤلفات تمثل مرجعاً مهماً في رصد وتوثیق 

  اسیة والفكریة التي شاهدها السودان التحولات السی
جمعیة أبو روف.  تضم كذلك أبناء حي أبو روف وهم من تخرجوا من كلیة غردون ونشأت (لأغراض أدبیة 

). وقد جري العرف في أن یتنادى الأعضاء في الأسبوع 29واجتماعیة وسیاسیة) (خضر حمد المذكرات ص 
بي أو إنجلیزي ومن ثم یدور الحوار والتناقش حوله (وقد مرتین في منزل أحد الأصدقاء لتدارس كتاب عر 

 Left backأطلق البعض علیهم لفظ الفابیین لنزعتهم الاشتراكیة والأدبیة وكانوا مشتركین كأعضاء في نادي 
clip  بلندن فكان یزودهم شهریاً بالمجلات والكتب التي یصدرها. فقرأوا عن النقابات والإتحادات والحریات

 )32لقد كانوا أول من قرأ عن الشیوعیة قراءة صحیحة واتصلوا بالمكتبات الخاصة بها) (قاسم نور صالعامة و 
ومما یحمد "للأوبروفیین" مساهمتهم في أثراء الحركة المسرحیة وذلك بتسخیر المسرح لجمع الأموال لصالح 

ة بمصر رغم نزعتهم الاشتراكیة. التعلیم "معهد القرش الصناعي وأم درمان الأهلیة" وعرفوا بعلاقاتهم الوطید
وبالتالي توثیق علاقاتهم بطائفة الختمیة وأستنصر بهم السید المیرغني في صراعة مع عبد الرحمن المهدي 
وطائفة الأنصار. وكانوا أعضاء مؤسسین في الحزب الاتحادي أحد أكبر حزبین  في التاریخ السیاسي 

  السوداني الحدیث 
بد من الإشارة لمقاهي أم درمان وأثرها الكبیر في تشكیل وعي ومفاهیم المثقف وهنا لأ المقاهي والأندیة.

السوداني والذي اثر بدوره في مجمل الحیاة الثقافیة والسیاسیة بعدئذ في  السودان  وكذلك رفدها الحراك الثقافي 
ط المكثف  لنادي الفني بنشاط مؤثر وكذلك شهدت هذه الفترة أواخر الثلاثینیات من القرن الماضي النشا

  الخریجین *. 
(ولا یخفي على أحد أن المقاهي في ثلاثینیات القرن الماضي الأثر الواضح في اكتشاف المبدعین من الفنانین 
أمثال الفنان إبراهیم عوض وكان لها الأثر الكبیر في نشر أغنیة الحقیبة، فقد كانت میكرفونات "الفونغرافات" 

م 2005لحقیبة واسطوانات سرور وكرومة وزنقار وعائشة الفلاتیة) (انعام عامر بتلك المقاهي تصدح بأغاني ا
وكان  وتمثل أغنیة الحقیبة في هذه الفترة مرجعاً مهماً  ومرآة للمجتمع وتحولاته وحراكة الاجتماعي.  ).40ص

م الروائیة المصریة لدور السینما الأثر الأبرز في التأثیر بثقافات ومظاهر اجتماعیة وافدة فكانت تعرض الأفلا
وأفلام الكابوي الأمریكیة (السینما أضافت بصورة عامة لذوق السودانیین وخاصة طریقة هندامهم فظهرت 
ربطات العنق الأنیقة والجاكیتات وعرف نجوم المجتمع من الفنانین وغیرهم بیوت الأزیاء العالمیة) (انعام 

بهم الشباب في طریقة اللبس وتسریحة الشعر وغیر  ورموز المجتمع من الفنانین خاصة تأثر ).40عامر ص
وشهدت الفترة بروز نجم فریقي الهلال والمریخ  ومثل مقهى جورج مشرقي ملتقي هاماً للأدباء والفنانین.  ذلك.

مجال حقوق المرأ ة والحریات العامة.  -وكذلك نادي الموردة. وتأثرت هذه الفترة كذلك بحركات التغییر العالمیة
كذلك فتور أفكار التغییر بالقوة ولجأ أبكار الحركة الوطنیة للشعر والمسرح والتعلیم بدلاً من النشاط وشهدت 
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العسكري المباشر. وكان للأثر الكبیر للحرب العالمیة الثانیة في مجمل التحولات الفكریة والسیاسیة في العالم  

وتحدید الخیارات ودخول منافسین جدد  مدخلا لتحولات فارقة  في السودان وكذلك نضوج أفكار الأحزاب
ومؤثرین ممثلین في الفكر الیساري عموماً والحزب الشیوعي خاصة وكذلك حركات الإسلام السیاسي ویمثل 
الأخوان المسلمون بمختلف مسمیاتهم وجهه البارز، وكل هؤلاء تأثر بهم المجتمع في تكتلاته وثقافاته وحروبه 

لمبدعون وكتاباتهم لشروط وملامح تلك الفترة.وفي أواخر الأربعینیات سقط وسلمه كذلك وبالتالي استجاب ا
الستار الحدیدي المضروب على جنوب السودان وثم إلغاء قانون المناطق المقفولة وأیضاً كان لقیام ثورة یولیو 

لطة. دخل ویعد استقلال السودان والذي تم وكأنه انتقال سلمي للسبمصر أثر على الأوضاع بالسودان. 1952
السودان في أولي مراحل الحزبیة أو ما عرف بالدیمقراطیة الأولي.وشهدت أیضاً الفترة تجاذباً حاداً في الأفكار 
والأیدلوجیات (كان كثیر من ابناء السودان یعادي السیاسة الأمریكیة ونظریة إیزنهاور وینعطف نحو التیارات 

ر ومیشیل عفلق وصلاح البیطار وأكرم الحواراني، واقترن التیار العربیة السیاسیة التي یمثلها جمال عبد الناص
)والفكر العربي عموماً في هذه 147م ص2000السوداني بالفكر العربي الحدیث) (محجوب عمر باشري 

الفترة أصبح أثیر لتیارات رئیسیة تمثلت (في التیار اللیبرالي ذو النزوع القومي والتیار الإسلامي والتیار 
).ولم تدم المدة الدیمقراطیة عقب 61م ص 2007والتیار القومي العربي) (محمد أحمد الزغبي الماركسي 

الاستقلال سوي عامین لیستقبل السودان ما عرف في تاریخه السیاسي دوامة الأحزاب والعسكر. فالشد 
الصحف ،ورغم السیاسي والتجاذب الحزبي أدت إلي تسلیم السلطة للعسكر بقیادة الفریق عبود، لیتم تأمیم 

عسكریتها والتي یسمیها البعض بالدیكتاتوریة إلا أن مرحلة عبود شهدت تنمیة وتأسیس لبني تحتیة (من قیام 
لخزان خشم القربة والمرحلة الأولي من خزان الروصیرص وأسمنت ربك وعطبرة ومصانع السكر وتعلیب 

رسال الطلاب  للدراسة بالخارج وزاد عدد المدارس بشكل الفاكهة وتمددت طرق الإسفلت وخطوط السكة حدید وإ
) 1964أكتوبر  21).وتمت إزاحة عبود بانتفاضة مدنیة عرفت بثورة أكتوبر (154ملحوظ) (عمر باشري ص

لتشهد مشاركة فاعلة من المثقفین والمفكرین والشعراء والتغني للشعب وبطولاته وملاحمه فكان محمد وردي 
لكبار الذین ما زال تأثیرهم واضحاً في خارطة الغناء السوداني وتزامن ومحمد الأمین. وظهر جیل المغنین ا

معهم جیل الشعراء جیلي عبد الرحمن والحسین الحسن وتاج السر الحسن ومحمد مفتاح الفیتوري وصلاح 
أحمد إبراهیم و محمد المكى إبراهیم ومحجوب شریف وهاشم صدیق وغیرهم.وظهرت المدارس الفنیة في 

م، من رمزیة خاصة في الشعر والدراما، 1967ح والتشكیل المتأثرة عربیاً بعصر ما بعد نكسة الشعر والمسر 
على ید یوسف عیدابي ویوسف خلیل وغیرهم.  وظهرت كذلك واحدة من أهم التیارات المتمثلة في تیار الغابة 

لجنوب وانانیا، وتمردها والصحراء والتي تشكل مع آخرین تتویجاً لسؤال الهویة الملح خاصة بعد تطورات في ا
براهیم اسحق وفضیلي جماع  وعالم عباس وغیرهم من مثقفي ومفكري غرب السودان ،  وكتابات أدم خاطر وإ
والذین تمثل كتاباتهم ولحد كبیر وقودا لأسئلة وصراع الهویة والمركز والهامش القدیم المتجدد  وتتعقد مشاریع 

ظرة السیاسیة الضیقة ، فالمركز أصبح یمثل وفي خطأ استراتیجي الحوار الثقافي بعد أن تلفحت بعباءة الن
فادح هیمنة الشمال وثقافته والهامش یمثل البعد الاثني في أقاصي الغرب والنیل الأزرق وجبال النوبة وذلك 
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التعقید ومن وجهة نظر الدارس سیعاني منه الجمیع ولأزمان قد تطول .وتمظهر الأیدلوجیة المتأثرة بالمحیط 

لإقلیمي والعالمي مثل  جبهة المیثاق الإسلامي والتي تمثل امتداداً لحركة الإخوان المسلمین المتأثرة بالحركة ا
الأم في مصر وأفكار حسن البنا وسید قطب وأیضاً تمدد الحزب الشیوعي وسط الطلاب والعمال وبالتالي 

الهویة وصراعات المركز والهامش السابق  إضراباتهم المتكررة. ولعل التجاذب الآیدلوجي الحاد وتفجر أسئلة
ذكرها ، ولدت تیارات مهمة أثرت كثیرا في بنیة المثقف السوداني ومآلات تفكیره ومشاریعه من شعر وتشكیل 

واحدا من أهمها ، فمحمد المكي  1963ودراما وغناء ویمثل تیار الغابة والصحراء  والذي ظهر في العام 
ار یذكر (أنه ألتقي محمد عبد الحي ویوسف عیدابي واتفقا على تأسیس اتجاه إبراهیم أحد رواد ومؤسس التی

في الشعر. بعدها دخلت الجامعة في إضراب وطلب مني محمد عبد الحي الاستقرار معه في منزل جدته 
 بالخرطوم، مكثنا شهر وكان هذا الشهر هو المیلاد الحقیقي لتیار الغابة والصحراء. وحدث تجاوباً كبیراً من

ولعل 76ص 2008محمد عبد الحي إذ استطاع أن یري بعین الشاعر عذابات الهویة) محمد المكي ابراهیم 
عبارة "عذابات الهویة" ومحمولاتها الشعریة وتماسها مع الخط السیاسي، قد تكون سنداً للرأي القائل بتأثر 

لباسها أبعاداً أ -خاصة الشعراء -وتأثیر المبدعین یدلوجیة تستجیب ووعیهم المكتسب عبر بالقضیة السیاسیة وإ
القراءة والإطلاع، والمتأثر ایضاً بالمحیط الإقلیمي والعالمي. وقد یكون هذا المنحي أكسب الأحزاب العقائدیة. 
رغم محدودیة منتسبیها. تأثیرها الفاعل في مجري الأحداث والتغییرات السیاسیة والفكریة. وفي ذات الوقت 

عبي. فحدثت هوة كبیرة ما بین آمال وأفكار وطموحات "الإنتلجنسیا" وما بین الحیاة انعزالها عن بعدها الش
والقابل للحوار بالطبع واحد من معضلات أساسیة  –الیومیة ومتطلبات العیش الملحة. وقد یكون هذا الرأي 

وما  -خطیط والبرامجوجوهریة یعاني منها السودان حتى الیوم.. وأعني به الفصام االمتجذر ما بین التفكیر والت
بین التنفیذ والواقع.ومن ناحیة أخري بدأت الخارطة السكانیة تتغیر بتمدد المدن وظهور مدن جدیدة وامتدادات 
حدیثة في الخرطوم وتعددت الصحف واتسعت التغطیة الإذاعیة وبدایة البث التلفزیوني قبیل ثورة أكتوبر. 

زداد عدد الطلاب في مصر وغیرها وشهدت تلك الفترة، الدور الكبیر لدور  وتعاظم الاتصال بالعالم الخارجي وإ
السینما واستقرت على صفحات الصحف عبارة أین تسهر هذا المساء، وتبع ذلك أنماط سلوكیة وحیاتیة مغایرة 
للسائد، وعلى مستوي المسرح، إنتظمت المواسم المسرحیة على ید الفكي عبد الرحمن بالمسرح القومي.أن هذه 

   ة قد مهدت للتحولات الكبرى في فترة السبعینیات والتي شكلت السودان بملامحه الراهنة.الفتر 
  فترة السبعینیات.

م أهم بدایات تلك الفترة. وشهدت بدایاتها تحولات دامیة بعد محاولة هاشم العطا 1969یعتبر انقلاب مایو 
ن قیادات الحزب ومفكریه. النمیري وبعد الانقلابیة والتي أتهم فیها الحزب الشیوعي وراح ضحیة ذلك عدد م

. ومن 1970تصفیة قیادات الحزب الشیوعي والیسار والتي قام قبلها بتصفیة الیمین كذلك بضرب الجزیرة أبا 
مع المتمردین بجنوب السودان، وبعدها حكم النمیري بصورة منفردة 1972مارس 3ثم اتفاقیة أدیس أبابا في 

ثناء حركات متفرقة أهمها ما عرف بانقلاب حسن حسین وحركة شعبان والتي وحسم الصراع على السلطة باست
أشعل فتیلها الطلاب الإسلامیون بجامعة الخرطوم وحلفائهم. ویري البوني كذلك أن النمیري وأركان حكمة لم 
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ایو یعرف عنهم الانتماء الأیدلوجي  علي الاقل بعد منتصف السبعینیات من القرن الماضي واستقرار نظام م

أمنیا علي الأقل ساعد ذلك المناخ على نمو وتشكل الحوار الثقافي والاجتماعي. والملاحظ ن هذه الفترة 
إذ انصرف المثقفون عموماً إلي القراء ة والأدب وتنمیة  1924شهدت وضعاً أشبه بما حدث عقب قمع ثورة 

  الوعي لدي المواطن. 
  نیات یلحظ النشاط الكثیف للملاحق والحوارات الثقافیة*. فالقارئ لصحیفتي الأیام والصحافة مطلع السبعی

فظهرت أسماء علي المك وخلف االله حسن فضل ویس عمر الامام وكمال الجزولي وعیسي الحلو وكتابات 
مصطفى سند وأشعاره وكذلك أسماء استمرت في الكتابة والحوار حول الأدب والثقافة والدراما والشعر.  عبد 

ومحمد المكى إبراهیم. وخالد المبارك ویوسف خلیل وغیرهم.ویعضد هذا المنحي الراحل  االله علي إبراهیم 
م )سكرتیر الحزب الشیوعي بتأكیده بأن حزبهم انصرف عن 2007محمد إبراهیم نقد. (محمد ابراهیم نقد 

عي كثیرا فانصراف  الانقلاب نهائیاً عقب انقلاب هاشم العطا. ولعل أن هذا القرار أفاد الحراك الثقافي والاجتما
مفكري ومتفقى الحزب عن الشأن السیاسي المباشر جعلهم یلجأون للشأن الثقافي والاجتماعي فتعمق الحوار 
وبرزت أسئلة الهویة وشهدت صفحات الصحف سجالاً ما بین الیسار عموماً والیمین ممثلاً لحد ما في كتابات 

ثقافة في مفاهیمها السودانیة ویمثل الراحل أحمد الطیب الإسلامیین وظهر جیل من التیار الوسط المتبني لل
زین العابدین وعموده الصحفي الشهیر " منظور سودانوي " دلیلا علي ذلك .واوالمتابع  لأشعار تلك الفترة 
یلحظ مدي التحولات والأفكار خاصة في مجال الشعر الغنائي عند الدوش والتجاني سعید  وهاشم صدیق 

هوم السائد عن نظرة غناء الحقیبة عن المرأة والتغني بمادیات ومحسوسات الجسد الي غناء وغیرهم وتغیر المف
والملاحظة الأخرى  -محمل بالرموز والدلالات وأصبحت المرأة في كثیر من الأشعار تعني الوطن والفكرة

ة جذب  بعد للتحولات في مطلع السبعینیات بروز ما عرف بتیار الاغتراب إذ أصبحت منطقة الخلیج منطق
اكتمال تدفق البترول وأصبح السعي للاغتراب منحي ظاهراً  .أما من تیار المعارضة خاصاً الإسلامیین وأما 
للسعي لكسب المادي المباشر. وتزامن مع الاغتراب تزاید النمط الاستهلاكي والثراء المفاجئ مما كان له الأثر 

یلحظ ذلك جیداً (وبتأثر الاغتراب والبعثات المتتالیة لضباط الكبیر في عدة مجالات، والمتتبع لأغاني البنات 
الجیش ظهرت ما عرف بمدن الدرجة الأولي. وخیر مثال لها مدینة النیل والریاض والمنشیة) (محمد عبد 

م ) فتكونت على أثر ذلك طبقة تكاد تكون جدیدة لها ثقافتها وعاداتها المدنیة وكذلك طریقة لبسها 2005الحي 
وشهد النصف الثاني من السبعینیات تحولات مهمة أبرزها في ما عرف بالمصالحة الوطنیة بین  ك.وغیر ذل

حكومة مایو وأحزاب الجبهة الوطنیة وابرز رموزها الصادق المهدي وحسن الترابي. بعدها احتدم الصراع 
الاقتصاد وتجربة بنك  الفكري بین رموز وكتاب الإسلامیین وزعیمهم حسن الترابي وتجاربهم فیما عرف بأسلمة

. خاصة بعد میل النمیري  فیصل الإسلامي. وبنایته الممیزة آنئذٍ "الفیحاء" وبین رموز مایو والیسار عموماً
للتوجه الإسلامي وقوانین مهدي مصطفي الهادي محافظ الخرطوم حینها بمدنها الثلاث في تحریم التوتو كورة 

تي حفظتها الذاكرة الشعبیة السودانیة تحت مسمي " البیوت"وغیر وتحریم الخمر والمیسر ومنازل الدعارة وال
  ذلك. والتي توجت بعد ذلك بما عرف بقوانین الشریعة أو قوانین سبتمبر على حسب توجه ورأي قائلها.
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م).أن هناك إشارات مهمة أثرت التحولات في السبعینیات تمثلت 2007ویري أ د. البوني. (بروفسیر البوني 

لدیني المتعمق والفقهي على مستوي حركة الجمهوریین *. بقیادة محمود محمد طه وتأثر كثیر من في الحوار ا
المفكرین والمثقفین بها. وعلى مستوي الحوار الفكري والنقاش ما بین منصور خالد وعبد الجبار المبارك 

ة وترك لها نظام مایو العلماني وهذه التیارات لم یعرف لها مسعي مباشر للسلط -السلفي -والحوار الصوفي
الفرصة لكي تنمو وتتطور.أن السلم التعلیمي بقیادة محي الدین صابر والذي بموجبه ارتفع الفاقد التربوي من 
رابعة إلي الصف السادس احدث تحولات مهمة علي جانب العملیة التعلیمیة وظهور العامل الحرفي من عمال 

فع مستوي التعلیم عندهم وزیادة فاعلیة نقابات العمال وخیر مثال میكانیكا وعمال البناء وغیرهم من الذین ارت
عمال نقابة السكة حدید بعطبرة والذین لعبوا دورا معروفا في الإضرابات المتعددة التي واجهت حكم الرئیس 

  نمیري. 
ثقافي الكثیف وختاما یر ي الدارس أن تلك المرتكزات الفكریة والجتماعیة توجت بفترة السبعینیان في حراكها ال

والمتعمق والتي مثلت فترة النضج للسودان الحدیث تقافیا علي الاقل ،أكتملت فیه التجارب وكذلك الاسئلة بكل 
نجاحاتها وانكساراتها ،ولعل ظهور جیل من كتاب الدراما وانتظام المواسم المسرحیة وارتباطا التألیف المسرحي 

وهاشم صدیق وسعد الدین ابراهیم وعز الدین هلالي والطیب مثل تجارب الدوش  –والدرامي عموما بالشعر 
المهدي وعثمان جمال الدین وعثمان البدوي ومن ثم قاسم ابوزید وجمال حسن سعید وغیرهم صبغ ذلك المنتوج 
بصبغة التحولات المتوالیة والعنیفة احیانا التي شهدها السودان الحدیث ، واللافت للدراسة والتحلیل أن كتابا 

رین بذاك التأتثر ووبتلك المؤهلات لم یكتب لهم الدور المباشر في صناعة الاحداث الیومیة ومآلاتها ومفك
والتي اضحت نهبا للتجریب ولأفكار لم تلتفت للمكون الثقافي للمجتمع السوداني ،لتبدأ رحلة النظر في الحلول 

نظرنا أن المعضلة التاریخیة في تماس  متأثرة بالطبع بالمحیط الاقلیمي والعالمي وأكبر التحدیات من وجهة
الثقافي مع محیطه السیاسي لم یتم التحاور حولها بشكل جذري وحاسم لتصبح كثیرا من القضایا الملحة نهبا 
للمعالجات الضیقة والانیة والعجولة فالمجتمع بالطبع ومن طبیعة اقداره الكونیة لا یستجیب للتغیرات القهریة 

 ته ومرتكزاته، والا نفق لا یعلم الا االله مآلاته.ولا الغریبة علي مكونا
 قائمة بأهم المصادرو المراجع
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